
النظام‐ أنطون سعاده
تنشر الفينيق هذا المقال المهم لحضرة الزعيم لأهميته وراهنيته ولأنه يضء

عل مفاهيم أساسية يحتاجها القوميون اليوم أكثر من أي وقت مض، خاصة
أولئك المعنيون بإعادة بناء الحزب وانتشاله من وسط ركام الانهيار الذي يعان
منه. أما أهم الأفار الت بودنا التركيز عليها فه أهمية عقيدة الحزب وفرته
وغايته، والت تحرك النظام. الفرة الثانية ه تحديد مفهوم النظام والتنظيم
والفرق بينهما وأهميتهما ف خدمة عقيدة الحزب وفرته وغايته. لقد وضعنا

بعض العبارات باللون الأصوب لأهميتها.
 

“نقلا عـــن الجمهـــور، بيـــروت، العـــدد 15، “الزوبعـــة، بـــوينُس آيـــرس، العـــدد 40، 1/3/1942، 
“2/1/1937

ومة لبنان بعد إعادة الدستور علح وهو وزير الداخلية ف كان المرحوم ميشال زكور، الذي توف
أحد الذين أعجبوا الإعجاب كله بحركة الحزب السوري القوم ،أثر ظهور الحزب السوري القوم
ونظامه وأخذتهم روعته، حت أنه، قبل أن يصل إل الوزارة، فتح صفحات مجلته المعرض للتّاب
القـوميين وأصـدر عـدداً خاصـاً منهـا فـ شهـر فـبراير/ شبـاط ــ مـارس/ آذار 1936 وقفـه علـ أقلام
القوميين وأخبار حركة الحزب. ولنه كان متمساً بفرة الانفصال اللبنان كأفضل حل لمسألة
المسيحيين ف سورية فلم يقدّر قيمة العقيدة السورية القومية حق قدرها. وكانت مبادئ هذه العقيدة لا
البديع الذي وضعه لها الزعيم. فلما سجن الزعيم المرة الثانية وتول تزال غير مشروحة الشرح العلم
التحقيق معه القضاء اللبنان طلب الأستاذ زكور من النيابة العامة السماح له بمقابلة الزعيم فأجابت
طلبـه وقبـل الزعيـم بمقـابلته. فجـرت المقابلـة فـ غرفـة المـدع العـام المركـزي حينئـذٍ الأسـتاذ وجيـه
الخوري وكان مع الأستاذ زكور شخص آخر. فعرض عل الزعيم تعديل عقيدة الحزب وجعلها لبنانية
فتجـري مسـاع لرفـع الضغـط عنـه وعـن الحـزب وللاعتـراف بـالحزب رسـمياً كحـزب لبنـان. وأبـدى
المرحوم زكور رأيه أنّ عقيدة الحزب ليست الشء الأهم فيه وأن أهم ما جاء به الحزب هو فرة
النظـام. فـرد الزعيـم علـ رأي الأسـتاذ زكـور وأوضـح لـه فسـاد فـرة الدولـة اللبنانيـة وصـحة العقيـدة
السورية القومية. ورفض الزعيم التزحزح عن العقيدة قيد شعرة مهما ين من أمر ضغط السلطة

الانتدابية وربيبتها الحومة اللبنانية.

ولما خرج الزعيم من السجن بعد خمسة أشهر، وكانت محادثة الأستاذ زكور لا تزال باقية ف ذهنه،
كتب هذا المقال ف النظام ونشره ف جريدة الجمهور ف عددها الممتاز المختص بعيد الميلاد ورأس

:هذا العدد تعميماً لفائدته وهو كما يأت السنة 1937. وقد رأينا نقله إل

ف لبنان خطّأن محنته الثانية، أنّ أحد أراخنة السياسة ف ف علمت، والحزب السوري القوم“
تعيين قومية الحزب وف مرم الحزب الأخير الذي جمع الأمة السورية ف دولة واحدة. وقال إنه لولا
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فرة الحزب القومية والسياسية لان ينجح ف لبنان نجاحاً كبيراً، لأنه الحزب الذي أوجد التنظيم.
.الأرخون، هو كل الإبداع الذي جاء به الحزب السوري القوم عرف صاحب والتنظيم ف

وكنـت قـد أجلـت نظـري فـ الحركـات السياسـية التـ أتتهـا الفئـات العاملـة فـ السـياسة فـ الـوطن
فوجدت أنها ه أيضاً لم تدرك من حيوية الحزب السوري القوم ونهضته القومية سوى فرة التنظيم
ـ التنظيم الظاهري ف الصفوف والقمصان والرتب. وعل فرة “التنظيم” الذي هو بدعة الحزب
السوري القوم ف الشرق الأدن، نشأت حديثاً كل الأحزاب والمنظمات اللبنانية، فالنظام هدفها
والنظام قوتها. وبواسطة فرة التنظيم عملت الفئات السياسية غير المنظمة، ف كل سورية، عل إنقاذ

موقفها وسد عجزها.

الحقيقة أنّ النظام هو ركن أساس ف عمل الحزب السوري القوم وحياته، ومورد من موارد قوته
البرى. هو أحد رموز زوبعة الحزب السوري القوم الحمراء الأربعة: الحرية، الواجب، النظام، القوة.
ولنه ليس هدف الحزب، بل وسيلة من أقوى وسائله. ولو كان النظام هو ما يرم إليه الحزب
السوري القوم لما كان السوريون القوميون يعلّقون كل هذه الآمال البار عل نهضتهم ومستقبل

حزبهم.

إنّ النظام بلا قضية يخدمها لا يفيد شيئاً ذا قيمة ف الحياة عموماً وف الحياة القومية خصوصاً.
والذين يظنون أنّ النهضة ه عبارة عن صفوف مجموعة ف ساحة من الساحات مبتهجة بألوان
فهم حياة الأمة وحاجة المجتمع، ويضلّون الطريق إل قمصانها وشارات رتبها يخطئون كثيراً ف
الحياة القومية الصحيحة. ولذلك ف كل الصفوف الت تجمع هنا وهناك، كما يجمع قطيع من الغنم،

.الحزب السوري القوم ون خطراً علنهضة ت وتلون بقمصان معينة ما يصح أن يسم

إنّ الحـزب السـوري القـوم قـد أوجـد النظـام والتنظيـم، ولـن شـأن الحـزب السـوري القـوم ليـس
محصوراً ف هذه الناحية، كما يظن الذين يتناولون قضايا الأمة بنفس الخفة الت يتناولون بها موضوع
جدل سفسطائ. إنّ إبداع الحزب السوري القوم لم ين ف إنشاء النظام أعظم منه ف تأسيس
تخدم مصلحة الأمة وترق رة القومية وإيضاح شخصية الأمة ومصالحها ووضع المبادئ التالف
حياتها. ومما لا شك عندي فيه أنّ عظمة الحزب السوري القوم الت لا عظمة بعدها ه ف إيجاد
وإظهار شخصية أمة عظيمة كانت مهملة وإيجاد أسس نهضة تحقق وصول الأمة إل الوجدان القوم

مرتبة الحياة المثل اللائقة.

لم يتغلب الحزب السوري القوم عل جميع الاضطهادات الت ۇجِهت إليه بمجرد النظام، بل إنّ
تغلُّب الحزب عل الصعوبات الت وضعت ف طريقه يعود إل سر المحافظة عل النظام والتقيد به.
وهذا السر ليس ف النظام نفسه بل ف العقيدة الت وراءه وف الهدف الذي أمامه. فقد تفك نظام

الحزب ف بعض الأوقات ثم لم يلبث أن عاد الاتصال إل النظام.

بعثت النظام وه الت رة الحزب هبل ف ،تقود الحزب السوري القوم الت رة التنظيم هليست ف
الت تقود النظام وتفعل التنظيم. إنّ انتصار الحزب السوري القوم وتقدمه، عل الرغم من الحملة
غايته. وليس يدل عل نظامه بقدر ما هو عائد إل هتها إليه الرجعة، ليس عائداً إلوج الشديدة الت
مجرد تفوق النظام بل عل تفوق الوجدان القوم والعقيدة القومية. إنّ ف ثبات الحزب السوري



توحد مصالح الأمة وتوجد الوجدان القوم عقيدته ومبادئه الت حاجة الأمة إل عل دليلا القوم
وترفع الأمة إل مستوى ثقاف عالٍ.

التنظيم والغرض منه تختلف معن النظام وما ۇجد له وف ف رة الحزب السوري القوموبعد فإن ف
عــن فــرة الأراخنــة الذيــن ليســوا مــن النهضــة الحديثــة وعــن فــرة مقلّــدي النهضــة فــ مظاهرهــا،
فالنظام(Discipline) ۇجد ليعط الحزب وحدة عملية قوية وسريعة. والتنظيم (Organisation) فقد

اوجد ليعط التوافق والتعاون وليوثق المصالح القومية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

لبلوغ الهدف. أما التنظيم فيشمل المصالح الداخلية عل د المثلإنّ النظام يوجد طريقة العمل الموح
الت أساس كل نظام وتنظيم. وخدمة مصلحة الأمة ه ه مصلحة الأمة الت إطلاقها ويوحدها ف
تجعـل للنظـام والتنظيـم قيمـة. وفهـم مصـلحة الأمـة وخـدمتها همـا القـوة العظيمـة القائمـة وراء نظـام

الحزب السوري القوم وتنظيمه.

إنّ النظـام هـام بقـدر مـا هـو ضـروري لحاجـة الحيـاة. وبقـدر مـا يـون النظـام مضـاداً لحاجـة الحيـاة
ومصالح المجتمع يون غاية حقيرة ومحاولة سقيمة.

إنّ سر النجاح ليس ف النظام بل ف القوة الت تحرك النظام.

 


